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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن وفـــاة الرئيـــس المصري الســـابق محمد مـــرسي قبـــل أســـابيع قليلـــة مـــن الـــذكرى السادســـة للانقلاب
العسكري، الذي أطاح به، يمثل دلالة مظلمة تكشف عن عودة مصر إلى الحكم الأوتوقراطي. وبعد
مــرور عقــد متقلّــب وحافــل بالاضطرابــات والثــورة والثــورة المضــادة، بقــي التــدفق الســنوي لمليــارات

الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية ثابتا طوال تلك المدّة.

برنامج تأهيلي

يةّ المقدّمة لمصر على أنها برنامج تأهيلي نوعا تعاملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع الإعانات العسكر
ما. وعلى الرغم من أن الإدارات الأمريكية السابقة تعتبر أن العلاقات مع مصر أمر أساسي للحفاظ
ـــوحشي ـــاح الســـيسي ال ـــد الفت ـــت وحكـــم عب ـــرى الانقلاب الممي ـــى الاســـتقرار الإقليمـــي، إلا أن ذك عل

يستوجبان من واشنطن إعادة تقييم جدية لهذه العلاقة.
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لم تكن الولايات المتحدة قادرة على التصدّي للعنف الذي انجرّ عن انقلاب سنة
 الذي دعمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل

كبير

منذ سبعينيات القرن الماضي، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية كبيرة لمصر في إطار معاهدة
السلام المصريةّ الإسرائيليّة التي وقّعت في كامب ديفيد. وبين سنة  و، مَنحت الولايات
المتحــدة مصر مــا قيمتــه  مليــار دولار في شكــل مساعــدات خارجيــة ثنائيــة وغــير معدلــة حســب
التضخــم المــالي. وخلال ســنة  لوحــدها، تلقّــت القــاهرة . مليــار دولار مــن المساعــدات

العسكرية.

رغم ضخامة الاستثمار، لم تكن الولايات المتحدة قادرة على التصدّي للعنف الذي انجرّ عن انقلاب
سنة  الذي دعمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. وفي هذا
ــر الخارجيــة جــون كــيري أن أحــداث ســنة  كــانت تــدور حــول “اســتعادة ي الســياق، زعــم وز
الديمقراطية”، إلا أنها توصف اليوم على أنها انقلاب عسكري ضد حكومة مدنيّة منتخبة ديمقراطيا.

انتهاكات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان

علــى هــذا النحــو، كــانت الولايــات المتحــدة ملزمــة قانونًــا بإيقــاف كــل المساعــدات المقدمــة لمصر بمــوجب
قانون المساعدات الخارجية. وفي عرض مثير للإعجاب لمهاراته اللغوية، لم يأت الرئيس الأمريكي السابق
باراك أوباما مطلقًا على تصنيف أحداث الثالث من تموز/ يوليو  على أنها انقلاب، كما أنه لم

يجمّد سوى جزء رمزي من المساعدات.

كثر من ألف متظاهر خلال كان تعليق أوباما على مذبحة رابعة، التي قُتل فيها أ
تفريق الجيش للاعتصام، وعلى غيره من أعمال العنف التي عقبت الانقلاب،

متواضعا

ظهرت في أعقاب هذا الانقلاب أعداد غير مسبوقة من حالات انتهاكات حقوق الإنسان. وفي محاولة
لتهدئة المخاوف الدولية بشأن انقلاب مصر، فشل أوباما في اتخاذ موقف ضدّ الديمقراطية المعتمدة
في القــاهرة، قــائلاً إن “حكومــة مــرسي لم تكــن شاملــة لجميــع المصريين، كمــا أنهــا لم تحــترم وجهــات

نظرهم”. وفي الواقع، لم يسبق للرئيس أن أوضح هذا المعيار غير المتناسق والمثير للقلق.

يــق الجيــش كــثر مــن ألــف متظــاهر خلال تفر كــان تعليــق أوبامــا علــى مذبحــة رابعــة، الــتي قُتــل فيهــا أ
للاعتصام، وعلى غيره من أعمال العنف التي عقبت الانقلاب، متواضعا. ومع ذلك، لم يجمّد أوباما
كتوبر ، أي بعد مرور شهرين على بداية حملة المساعدات العسكرية إلى حدود تشرين الأول/ أ

العنف.



في المقابل، لم تكن للمبالغ المجمّدة قيمة تذكر، إذ اقتصرت على بضع مئات الملايين من الدولارات، إلى
جــانب تعليــق شحنــات أنظمــة الأســلحة الكــبيرة. وفي الــوقت ذاتــه، واصــلت مصر تلقــي المساعــدات
كـثر مـن . مليـار دولار سـنة العسـكرية الـتي تجـاوزت قيمتهـا . مليـار دولار سـنة  وبلغـت أ

.

ــون الأمريكيــون يحتجّــون خــا مقــر الأمــم المتحــدة خلال الجلســة العامــة للأمــم المتحــدة في المصري
 أيلول/ سبتمبر  مانهاتن في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، في

يارة لاحقة إلى مصر، طمأن كيري الجيش المصري بأن التعاون سيتواصل ما من شأنه أن يقوّض في ز
التأثير السلبي الذي يخلّفه التجميد، علما بأن تجميد الأموال قد ألغي سنة  على الرغم من
عـدم إحـراز تقـدم في مجـال حقـوق الإنسـان أو الديمقراطيـة. وعلـى الرغـم مـن التجميـد المؤقـت سـنة
ير الخارجية مايك بومبيو، إلا أن مصر لا تزال تتلقى ما يتجاوز  مليارات دولار ، الذي ألغاه وز
مــن المساعــدات العســكرية بين ســنة  و. وقــد أصــبحت سلســلة تجميــد المساعــدات

المقدّمة لمصر نمطا منتظما نوعا ما.

الصفعات العلنيّة

كـثر بتوظيـف خطـوات التجميـد المؤقتـة علـى نسـبة يشـير هـذا النمـط إلى أن الولايـات المتحـدة مهتمـة أ
يةّ من المساعدات الماليّة لتكون بمثابة تأنيب عوضا عن توجيه توبيخ شرعي بسبب سلوك النظام. رمز
في المقابل، لم تكن هذه “الإجراءات” كافية من حيث النطاق أو المدة للتأثير بشكل كبير على سلوك

مصر.



في أيار/ مايو ، أثارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مخاوف بشأن المساعدة العسكرية التي
تتســبب في اســتمرار انتهاكــات حقــوق الإنســان في ســيناء باســم مكافحــة الإرهــاب. وفي الســابق، شــنّ
الجيـش المصري هجومـا قـاتلا علـى مجموعـة أغلبهـا سـياح مكسـيكيّون باسـتخدام طـائرات هليكـوبتر

أمريكية الصنع من طراز أباتشي.

تحت قيادة السيسي، كان التقدم المحرز في أعقاب أول انتخابات ديمقراطية في
كثر من المتوقّع مصر عكسيا أ

في أواخر حزيران/ يونيو، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن “موجة من الاعتقالات التعسفيّة”
التي استهدفت العديد من الناشطين العلمانيين ونائبا سابقا. ومع ذلك، لا تظهر الإدارة الحالية أي
تغيــير ملحــوظ في الســياسة. وفي هــذا الصــدد، أصــبحت المساعــدات العســكرية المقدّمــة لمصر برنامجــا
تأهيليــا يســهّل في كثــير مــن الأحيــان ارتكــاب انتهاكــات في مجــال حقــوق الإنســان، وأفضــل حــتى مــن

المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

النسخة الثانية من حكم مبارك

كثر من تحت قيادة السيسي، كان التقدم المحرز في أعقاب أول انتخابات ديمقراطية في مصر عكسيا أ
المتوقّع. وبين استهداف الأقباط والصحفيين والإسلاميين والليبراليين، تدهورت الممارسات في مجال
حقـوق الإنسـان في مصر بسرعـة. في الواقـع، قـد يكـون حكـم السـيسي شبيهـا بنسـخة ثانيـة عـن عهـد
كــثر قمعًــا. كمــا فشلــت الولايــات مبــارك، ولكــن بنــاء علــى عديــد الروايــات فــإن الســيسي يــدير نظامًــا أ
المتحدة في توظيف المساعدة العسكرية كأداة لمحاسبة شركائها. ويجب أن تحظى السياسة الخارجية

المستنيرة بحقوق الإنسان والإصلاح بالأولويةّ مقارنة بالتعاون مع الجيش المصري.



تتجّـه المساعـدة العسـكرية في الأغلـب نحـو الشركـاء الذيـن لا يهتمـون كثـيرا بإصلاحـات الحكـم طويلـة
الأمد. وكما يوضّح مثال مصر، فإن بعض الدول الشريكة للولايات المتحدة تتلقى المبلغ ذاته كل سنة

بغض النظر عن سلوكها.

بناء على نقطة ضعف السياسة الخارجية، تعلّم السيسي كيفيّة التلاعب بسياسات القوة العظمى،
يــادة واردات الأســلحة مــن فرنســا وروســيا، وبالتــالي تقليــل التــأثير المحتمــل للمساعــدة الأمريكيــة. وز
وهناك أيضا مخاوف كثيرة تفيد بأن فرض الشروط ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية من شأنه
أن يهدد العلاقات الأمريكية المصرية بشكل دائم، وأن السيسي سوف يستبدل الأسلحة الأمريكية
الصنع بأسلحة روسية. ومع ذلك، فإن تاريخنا في وقف شحنات الأسلحة إلى مصر يدلّ على أن هذا

الأمر غير وارد.

في حـال تركنـا هـذه المخـاوف تتحكـّم في تسـيير السـياسة وتتحكـّم في إيقـاف المساعـدات أو الحـدّ منهـا،
فـإن النتـائج المنجـرةّ عـن هـذه المساعـدة الـتي نقـدمها سـتنخفض. في المقابـل، تفشـل الولايـات المتحـدة
باســـتمرار في اســـتغلال المساعـــدات مـــن أجـــل تعـــديل ســـلوك شريكتهـــا لتحسين ممارســـات حقـــوق



الإنسان.

على ضوء الذكرى السادسة للانقلاب، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، وموت الرئيس مرسي، يجب
علــى أعضــاء الكــونغرس ومســتشاري الســياسة الخارجيــة أن يتســاءلوا: “هــل يهــون العنــف والقمــع
الذي يتعرضّ له المجتمع المصري أمام المكاسب التي يفترض أن يحقّقها الأمن الدولي؟” نحن ننفق
كــثر مــن . مليــار دولار ســنويًا مقابــل نظــام اســتبدادي يخفــي في طيــاته انتهاكــات حقــوق حاليــا أ

الإنسان على أنها تدابير لمكافحة الإرهاب.

المصدر: ميدل إيست آي
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